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يشــهد التعليــم العالــي فــي الوقــت الراهــن تســارعا و تحــولًًا 
فــي الشــكل والمضمــون بصــورة غيــر مســبوقة نتيجــة التطــور 
المتســارع فــي التقنيــات الحديثــة وخاصــة الــذكاء الاصطناعــي، 
التــي لــم تعــد مجــرد أدوات تقنيــة مســاندة، بــل أصبحــت عنصــراًً 
مؤثــراًً فــي بنيــة النظــم التعليميــة، وطرائــق التدريــس، وأســاليب 
التقويــم، وآليــات اتخــاذ القــرار الأكاديمــي، وقد فــرض هذا التحول 
واقعًًــا جديــدًًا علــى مؤسســات التعليــم العالــي وهيئــات ضمــان 
الجــودة، يتطلــب إعــادة التفكيــر فــي المفاهيــم والأطــر والمعاييــر 

التــي تحكــم جــودة الأداء الأكاديمــي ومصداقيــة مخرجاتــه.

      لقــد انتقلــت أدوار الــذكاء الاصطناعــي فــي البيئــة الجامعيــة 
البيانــات  -كتحليــل  المحــدود   التشــغيلي  الدعــم  نطــاق  مــن 
ــا تشــمل دعــم  وأتمتــة بعــض الإجــراءات  -  إلــى أدوار أكثــر عمقًً
فــي  والمســاعدة  الطلبــة،  تعلــم  وتحليــل  المناهــج،  تصميــم 
التقويــم، وتخصيــص مســارات التعلــم، وتعزيــز البحــث العلمــي.

ومــع اتســاع هــذا الــدور، لــم يعــد الســؤال يتمحــور حــول إمكانيــة 
اســتخدامه  كيفيــة  حــول  بــل  الاصطناعــي،  الــذكاء  اســتخدام 
بصــورة مســؤولة وموثوقــة تضمــن الجــودة وتبنــي الثقــة بيــن 
جميــع الأطــراف ذات العلاقــة )أصحــاب المصلحــة(: الطلبــة، 
الاعتمــاد،  وهيئــات  والمؤسســات،  التدريــس،  هيئــة  وأعضــاء 

والمجتمــع.
الــذكاء  متطلبــات  بيــن  المواءمــة  أهميــة  تبــرز  هنــا  ومــن 
الاصطناعــي وضمــان الجــودة الأكاديميــة، ليــس بوصفــه ربطًًــا 
بــل بوصفــه إطــارًًا تشــريعيا وأخلاقيــا ممنهــج، بحيــث  تقنيًًــا، 
يضمــن هــذا الإرتبــاط أن تظــل التقنيــات الحديثــة كأدوات تمكيــن 
التقنيــات  هــذه  تكــون  أن  ينبغــي  لا  كمــا  وتحســين،  وتطويــر 
بــل   ، المباشــر  البشــري الأكاديمــي  التأثيــر  عــن  بديــلًًا  الحديثــة 
عليها أن تفعّّل أدوات تفعيل العدالة والشــفافية والمســاءلة، 
لا فــي إضعافهــا فالثقــة فــي مؤسســات التعليــم العالــي لا تُبُنــى 
علــى كفــاءة الأدوات فقــط، بــل علــى الصــورة الاشــمل والأعمــق 
المتمثلــة فــي وضــوح السياســات، ورصانــة المعاييــر الأكاديمية، 

وضمــان تطبيقهــا فــي العمليــات  الأكاديميــة.
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تأتــي هــذه الفعاليــات التــي تنظمهــا الشــبكة الخليجيــة لضمــان جــودة التعليــم العالــي 
لنشــر الوعــي وثقافــة الجــودة فــي محيطنــا الخليجــي، ونقــل التجــارب وأفضــل الممارســات 
،وكذلــك توفيــر منصــة أكاديميــة لنشــر المعرفــة وتبادلهــا بيــن المســؤولين والخبــراء بــدول 
ــة:  ــذكاء الاصطناعــي وضمــان الجــودة الأكاديمي ــة  »ال مجلــس التعــاون، والجلســة الحواري
مــن تعزيــز المســاندة إلــى بنــاء الثقــة فــي التعليــم العالــي« هــي محاولــة أخــرى فــي تســليط 
الضــوء علــى التحــول مــن مرحلــة تعزيــز المســاندة التقنيــة إلــى مرحلــة بناء الثقة المؤسســية 
عــرض  مــن خلال  العالــي،  التعليــم  داخــل منظومــات  الــذكاء الاصطناعــي  فــي اســتخدام 
الاســتخدام  ومتطلبــات  التطبيــق،  ومجــالات  المرجعيــة،  والأطــر  الأساســية،  المفاهيــم 
المســؤول، وانعكاســات ذلــك علــى معاييــر الجــودة والاعتمــاد الأكاديمــي. كمــا تهــدف إلــى 
تقديــم رؤيــة عمليــة تســاعد القيــادات الأكاديميــة فــي مؤسســات التعليــم العالــي بــدول 
مجلــس التعــاون، ووحــدات ضمــان الجــودة، وأعضــاء هيئــة التدريــس علــى فهــم هــذا التحــول 

والتعامــل معــه بوعــي منهجــي وتخطيــط اســتراتيجي.
وقد تضمنت الجلسة المحاور التالية:

 إعادة تأطير المعايير الأكاديمية في 
ظل الذكاء الاصطناعي

ــيــة   الـــثـــقـــة، الـــضـــمـــان والــمــســؤول
المؤسسية في التعليم العالي

 الاســـتـــخـــدام الـــمـــســـؤول لــلــذكــاء 
الاصطناعي التوليدي في المؤسسات 

الجامعية
تعزيز  في  الاصطناعي  الذكاء  دور    
ــجــودة  جــاهــزيــة الــطــلــبــة وتــحــســيــن ال

والاعتماد الأكاديمي
من هنا، فإن الشبكة الخليجية تسعى 
تسليط  إلــى  الفعالية  هــذه  خلال  من 
التعليم  جــودة  مستقبل  على  الضوء 
ــات الــتــعــلــيــم  ــسـ ــؤسـ ــي مـ ــي فــ ــالـ ــعـ الـ
نعتقد  حيث  المجلس،  بــدول  العالي 
العالي  التعليم  جــودة  مستقبل  بــأن 
الاصطناعي  الــذكــاء  بوجود  يتحدد  لن 
ودمجه  حوكمته،  بآلية  بــل  غيابه،  أو 

أكاديميا، وضبطه معياريًًا، وتوظيفه 
بما يعزز قيمة الإنسان في العملية التعليمية، ويصون موثوقية المعرفة ومصداقية جودة 
مخرجات مؤسسات التعليم العالي، ولتحقيق ذلك فقد تم إستضافة خبرات خليجية مميزة 

لإدارة والمشاركة في هذه الجلسة الحوارية.
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الحيثيات
 بــدأت الجلســة الحواريــة بكلمــة افتتاحيــة ألقاءهــا الدكتــور/ بــدر بــن ســيف الكنــدي )مديــر 
مكتــب الشــبكة الخليجيــة لضمــان جــودة التعليــم العالــي بــدول مجلــس التعــاون الخليجي( 
بــأن بأهميــة أدوار الشــبكة  رحــب فيهــا بالجميــع )المشــاركين والحاضريــن(، وموضحــاًً 
الخليجيــة والتزامهــا بنشــر ثقافــة الجــودة فــي دول مجلــس التعــاون، والعمــل علــى تحقيــق 
أهدافهــا لتكــون كمنصــة فاعلــة لمناقشــة أبــرز تحديــات وقضايــا جــودة التعليــم العالــي، 
لرئيــس  الذاتيــة  الســيرة  مــن  نبــذه  قــدم  المميــزة. كمــا  المعلومــات والتجــارب  وتبــادل 
الجلســة الدكتــور/ ناصــر محمــد ســرحان )رئيــس قســم المناهج ومستشــار ضمــان الجودة 
والإعتمــاد الأكاديمــي بكليــة الملــك فيصــل الجويــة – المملكــة العربيــة الســعودية(. بعدهــا 
ألقــى الدكتــور/ ناصــر محمــد ســرحان )رئيــس الجلســة( كلمــةًً شــكر فيهــا مكتــب الشــبكة 
الخليجيــة علــى الدعــوة وعلــى تنظيــم هــذه الفعاليــة، وعلــى دور الشــبكة الخليجــة وجهودهــا 
فــي نشــر التوعيــة وثقافــة جــودة التعليــم العالــي بــدول المجلــس، وكذلــك أهميــة مناقشــة 
أفضــل  وإبــراز  التعــاون،  مجلــس  بــدول  العالــي  التعليــم  جــودة  تواجــه  التــي  التحديــات 
الممارســات والتجــارب الناجحــة فــي معالجــة هــذه التحديــات، بعدهــا اســتعرض الدكتــور /

ناصــر الســير الذاتيــة للمتحدثيــن فــي الجلســة، وهمــا:

1 - الأســتاذة/ نبيلــة آل مكــي )نائبــة العميــد للشــؤون الأكاديمية- كليــة مجان الجامعية 
– ســلطنة عمان(.

2 - الدكتــور/ ســلطان بــن منــادي العنزي )مستشــار في الجــودة والاعتماد الأكاديمي- 
المملكة العربية الســعودية(.

 بعــد ذلــك قــام المتحــدث الأول: الأســتاذة/ نبيلــة آل مكــي بتقديــم ورقتهــا، تلاهــا ورقــة     
الدكتــور/ ســلطان العنــزي ،ومــن ثــم فُُتــح المجــال للحضــور للتفاعــل مــع المتحدثيــن مــن 
خلال المــداخلات المســموعة والاســئلة المكتوبــة. وفــي ختــام الجلســة الحواريــة قــام 

رئيــس الجلســة بقــراءة عــدد مــن التوصيــات.

* إعادة تأطير المعايير الأكاديمية في ظل الذكاء الاصطناعي 	
*   الثقة، الضمان والمسؤولية المؤسسية في التعليم العالي  	
*  الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي التوليدي في المؤسسات الجامعية	
* دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز جاهزية الطلبة وتحسين الجودة والاعتماد الأكاديمي 	

المحاور
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كلمة رئيس الجلسة
الجلســة  هــذه  إدارة  أتولــى  أن  البالــغ  ســروري  دواعــي  لمــن  إنــه       
الحواريــة الثريــة، التــي تأتــي فــي وقــت يشــهد فيــه التعليــم العالــي تحــوّّلًاً 
غيــر مســبوق بفعــل التغلغــل المتســارع لتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي 
فــي مختلــف مفاصــل العمليــة التعليميــة والبحثيــة. إن عنــوان جلســتنا: 
»الــذكاء الاصطناعــي وضمــان الجــودة الأكاديميــة: مــن تعزيــز المســاندة 
 يُُرفــع، بــل 

ٍ
إلــى بنــاء الثقــة فــي التعليــم العالــي«، لــم يكــن مجــرد شــعارٍ

هــو تجســيد حــيّّ للمرحلــة الانتقاليــة التــي نعيشــها اليــوم فــي مؤسســاتنا 
التعليميــة، حيــث انتقلنــا مــن مرحلــة التســاؤل عــن جــدوى هــذه التقنيــات، 
وكيفيــة  والضمــان،  الحوكمــة  بكيفيــة  تتعلــق  عمقــاًً  أكثــر  مرحلــة  إلــى 

صياغــة معاييــر جديــدة تتناســب مــع هــذا الواقــع المتغيــر.

     لقــد أصبــح الــذكاء الاصطناعــي شــريكاًً اســتراتيجياًً لا يمكــن تجاهلــه، 
فهــو لــم يعــد خيــاراًً تقنيــاًً عابــراًً، بــل أداة فاعلــة تفــرض علينــا إعــادة النظــر 
فــي مفاهيمنــا التقليديــة للجــودة والاعتمــاد الأكاديمــي. ومــن هنــا، فــإن 
جلســتنا ركــزت علــى محــاور جوهريــة تمثــل لــبّّ النقــاش العالمــي الدائــر 

حــول مســتقبل التعليــم العالــي:

تمــت  حيــث  الأكاديميــة:   المعاييــر  تأطيــر  إعــادة  الأول:  المحــور   
مناقشــة مــدى صلاحيــة معاييــر الجــودة الحاليــة، ومــا إذا كنــا بحاجــة إلــى 
ثــورة فــي صياغتهــا لتواكــب التدفــق الهائــل لأدوات الــذكاء الاصطناعــي، 

بحيــث تركــز علــى الكفــاءة والأداء لا علــى المنتــج النهائــي فقــط.

 المحــور الثانــي: المســؤولية والأخلاقيــات ,وقــد تــم التطــرق إلــى 
الخوارزميــات،  القانونيــة والأخلاقيــة عــن مخرجــات  المســؤولية  قضيــة 
وكيفيــة بنــاء جســور الثقــة والشــفافية بيــن الأنظمــة الذكيــة والمســتفيد 
النهائــي، مــع التأكيــد بــأن المســؤولية تبقــى علــى المؤسســة التعليميــة 

لا علــى التقنيــة ذاتهــا.
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 المحــور الثالــث: النزاهــة الأكاديميــة: بحثنــا فــي رســم الخــط الفاصــل 
بيــن الدعــم التقنــي المشــروع والانتحــال الأدبــي غيــر المقبــول، والعمــل 
علــى صياغــة مواثيــق أخلاقيــة تضمــن الابتــكار دون المســاس بالأمانــة 

العلميــة.

مواءمــة  كيفيــة  ناقشــنا  المهــارات:  فجــوة  الرابــع:  المحــور   
مخرجــات التعليــم مــع متطلبــات ســوق العمــل الجديــد الــذي أعــاد الــذكاء 
الاصطناعــي تشــكيل معالمــه، بحيــث يكــون الخريــج قــادراًً علــى المنافســة 

فــي بيئــة مهنيــة متغيــرة وســريعة الإيقــاع.

إننــا اليــوم أمــام منعطــف تاريخــي؛ فالجــودة الحقيقيــة لا تكمــن فــي محاربــة 
ــة منعــه، بــل فــي أنســنة هــذا التطــور وتطويعــه  التطــور التقنــي أو محاول
لخدمــة الإبــداع البشــري، مــع التمســك بمبــدأ »الإنســان فــي الحلقــة « 
بيــد  والتربــوي  الأكاديمــي  القــرار  بقــاء  لضمــان   ،)Human-in-the-loop(
بــديلًاً عــن الحكــم  الــذكاء الاصطناعــي أداة داعمــة لا  الإنســان، وليظــل 

الأكاديمــي.

     وفي الختام، لا يســعني إلا أن أتقدم بوافر الشــكر والتقدير إلى الشــبكة 
الخليجيــة لضمــان جــودة التعليــم العالــي بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي 
علــى تنظيــم هــذه الفعاليــة المهمــة، وإلــى المتحدثيــن الكــرام د. ســلطان 
العنــزي وأ. نبيلــة آل مكــي علــى طروحاتهــم القيمــة التــي أثــرت النقــاش، 
وإلــى الحضــور الكريــم علــى مداخلاتهــم التــي أضافــت عمقــاًً وثــراءًً للحــوار. 
إن توصيــات هــذه الجلســة التــي خرجنــا بهــا اليــوم، نأمــل أن تكــون نبراســاًً 
يعيــن مؤسســاتنا التعليميــة فــي دول مجلــس التعــاون علــى مواكبــة ركــب 
التقــدم العالمــي بثبــات وثقــة، وأن تســهم فــي صياغــة مســتقبل أكاديمــي 

أكثــر مصداقيــة وجــودة فــي عصــر الــذكاء الاصطناعــي.
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يشــهد التعليــم العالــي فــي العالــم اليــوم ثــورة غيــر مســبوقة بفعــل الــذكاء الاصطناعــي، 
فــي  المختبــرات  أو  الدراســة  قاعــات  فــي  جديــدة  أدوات  إدخــال  علــى  تقتصــر  لا  ثــورة 
مؤسســات التعليــم العالــي، بــل تمتــد لتُُعيــد صياغــة مفهــوم التعليــم نفســه، ومعاييــر 
الحكــم الأكاديمــي، وضمــان الجــودة، وبنــاء الثقــة المجتمعيــة فــي مخرجــات مؤسســات 
التعليــم العالــي. لقــد أصبــح الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي جــزءاًً مــن الحيــاة اليوميــة 
للطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس، حيــث يســتخدمه الــطلاب فــي البحــث، وفــي مراجعــة 
الأدبيــات، وفــي الكتابــة والتحريــر، وحتــى فــي إعــداد المشــاريع الأكاديمية. هذا الاســتخدام 
الواســع يطــرح ســؤالًاً جوهريــاًً: هــل مــا زالــت الطــرق التقليديــة للتقييــم قــادرة علــى 

ــة للطالــب؟ قيــاس الكفــاءة الحقيقي

المشــكلة لــم تعــد مرتبطــة بمــدى انتشــار الأدوات أو بقــدرة المؤسســات علــى كشــف 
الشــهادة  أن  ضمــان  يمكــن  كيــف  أكبــر:  بعمــق  مرتبطــة  أصبحــت  بــل  اســتخدامها، 
الجامعيــة تعكــس فــعلًاً مســتوى مــن الكفــاءة والمعرفة،ويمكــن الدفــاع عنــه أكاديميــاًً 
ومهنيــاًً؟ هنــا يظهــر التحــدي الأكبــر، فالتقييمــات التقليديــة التــي كانــت فــي الماضــي 
معيــاراًً للإنجــاز لــم تعــد كافيــة فــي الوقــت الحاضــر فــي بيئــة رقميــة متقدمــة، حيــث 
تعكــس  أن  دون  شــكلياًً  الجــودة  عاليــة  أعمــالًاً  يولــد  أن  الاصطناعــي  للــذكاء  يمكــن 
بالضــرورة تعلــم الطالــب أو مهاراتــه. هــذا التحــول يفــرض علــى الجامعــات أن تنتقــل 
مــن منطــق »الكشــف عــن المخالفــات« إلــى منطــق »الضمــان المؤسســي«، أي أن تركــز 
علــى تصميــم أنظمــة تقييــم قــادرة علــى منــع الإشــكاليات مســبقاًً، وتعزيــز الثقــة فــي 
المــؤهلات، وضمــان أن الخريجيــن يمتلكــون فــعلًاً الكفــاءات التــي تعلــن عنهــا البرامــج 
الأكاديميــة، والجــدول رقــم )1( يوضــح نســبة انتشــار اســتخدام أدوات الــذكاء الاصطناعي 

بيــن الطلبــة: 

إستخدام يوميإستخدام إسبوعيإستخدام عام

%68%54%25

إنتشار استخدام الذكاء الإصطناعي بين الطلبة

جدول رقم )1(: نسبة انتشار استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بين الطلبة
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إن الاعتمــاد المســتمر علــى طــرق تقييــم قديمــة يــؤدي إلــى انــزلاق غيــر مقصــود فــي 
مســتوى المعاييــر الأكاديميــة، ويضعــف ثقــة المجتمــع فــي الشــهادات الجامعيــة، كمــا 
أن تخفيــض المعاييــر ليــس خيــاراًً قــابلًاً للدفــاع ،لأنــه يقــوض فــرص توظيــف الخريجيــن 
ويؤثــر علــى ســمعة مؤسســات التعليــم العالــي. كمــا أن أدوات الكشــف عــن اســتخدام 
الــذكاء الاصطناعــي ليســت دقيقــة دائمــاًً، حيــث تشــير الإحصــاءات إلــى أن نحــو 45% 
مــن الحــالات لا يتــم كشــفها، وهــذا يوضــح أن الحــل لا يكمــن فــي الرقابــة وحدهــا، بــل 
فــي إعــادة التفكيــر فــي طبيعــة التقييمــات نفســها.فالحل يكمــن فــي اعتمــاد تقييمــات 
التــي  الســياقية  والمهــام  الشــفوية  والعــروض  التطبيقيــة  المشــاريع  مثــل  واقعيــة 
الــذكاء الاصطناعــي  التفكيــر والتحليــل. كمــا يجــب دمــج  تقيــس قــدرة الطالــب علــى 
بشــكل مســؤول كأداة مســاعدة لا بــديلًاً عــن التعلــم. فمؤسســات التعليــم العالــي 
مطالبــة بوضــع سياســات واضحــة تحــدد الاســتخدام المقبــول لهــذه الأدوات، وتعزيــز 
دور القيــادة الأكاديميــة فــي ضمــان الجــودة وبنــاء الثقــة. التركيــز يجــب أن يكــون علــى 
تقييــم الكفــاءة والأداء لا علــى المنتــج النهائــي فقــط، وهــو مــا يعــزز مصداقيــة المــؤهلات 
أدوات  اســتخدام  نســبة  يظهــر   )2( رقــم  الخريجي.الجــدول  توظيــف  قابليــة  ويضمــن 

الــذكاء الاصطناعــي فــي المهــام الأكاديميــة.

استخدموا أو يستكشفون أدوات الذكاء الاصطناعي للبحث العلمي:

يستخدمون الذكاء الاصطناعي لمراجعة الأدبيات والدراسات السابقة:

يستخدمون الذكاء الاصطناعي للكتابة والتحرير:

%73.6 

%51 

%46.3 
جدول رقم )2( نسبة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في المهام الأكاديمية

استخدام الذكاء الاصطناعي في المهام الأكاديمية
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الجامعــات  بــدأت  فقــد  الســياق،  هــذا  فــي  تجربــة ســلطنة عمــان  اســتعرضنا  مــا  أذا 
الحكوميــة والخاصــة بمراجعــة أنظمــة التقييــم بمــا يتماشــى مــع رؤيــة عمــان 2040م. 
حيــث قامــت جامعــة الســلطان قابــوس بالاتجــاه نحــو المشــاريع البحثيــة والتقييمــات 
بينمــا وضعــت كليــة مجــان  التقليديــة،  لتقليــل الاعتمــاد علــى الاختبــارات  التطبيقيــة 
الجامعيــة إرشــادات مؤسســية للاســتخدام المســؤول للــذكاء الاصطناعــي وربطتــه 
بميثــاق النزاهــة الأكاديميــة. أمــا علــى صعيــد دول مجلــس التعــاون، فهنــاك تجــارب مثــل 
جامعــة حمــدان بــن محمــد الذكيــة ) الإمــارات العربيــة المتحــدة (  التــي دمجــت الــذكاء 
الاصطناعــي فــي أنظمــة التعلــم والضمــان، ممــا يعكــس وعيــاًً متزايــداًً بأهميــة التكيــف 

مــع هــذا التحــول.

بنــاء  لإعــادة  فرصــة  بــل  الأكاديميــة،  للمعاييــر  تهديــداًً  الاصطناعــي  الــذكاء  يعتبــر  لا 
أنظمــة ضمــان أكثــر قــوة ومرونــة، فالتغييــر يتطلــب شــجاعة تنظيميــة وقيــادة واعيــة، 
فمؤسســات التعليــم العالــي التــي تتحــرك بوعــي وتعيــد تصميــم أنظمــة التقييم،وكذلــك 
تقــوم بإعــادة تصميــم المعاييــر لضمان جودة التعليم ســتحظى بثقــة المجتمع وتضمن 
مســتقبل خريجيهــا، أمــا التــي تتأخــر فســتواجه فقدانــاًً تدريجيــاًً للمصداقيــة وســتجد 
نفســها أمــام فقــدان تدريجــي للثقــة فــي مؤهلاتهــا ومخرجاتهــا، فقــوة المؤسســة فــي 
هــذا العصــر لا تُقُــاس بقدرتهــا علــى المنــع أو الكشــف، بــل بقدرتهــا علــى قيــادة التحــول 
وإعــادة صياغــة الضمــان الأكاديمــي بوعــي واســتباقية.وفيما يلــي أضــع بيــن أياديكــم عــدد 

مــن التوصيــات العمليــة القابلــة للتطبيــق وهــي:

 أولا: إعــادة تصميــم التقييمــات:  مــن خلال التركيــز علــى المشــاريع التطبيقيــة، 
العــروض الشــفوية، والتقييمــات الســياقية التــي تقيــس التفكيــر النقــدي والقــدرة علــى 

التحليــل.

الــذكاء الاصطناعــي بشــكل مســؤول: مــن خلال وضــع سياســات  ثانيــا: دمــج   
واضحــة تحــدد الاســتخدام المقبــول لهــذه الأدوات، وربطهــا بميثــاق النزاهــة الأكاديميــة.

 ثالثــا: تعزيــز دور القيــادة الأكاديميــة: إن القيــادة الواعيــة هــي الفــارق بيــن التكيــف 
المتأخــر والتحــول الاســتراتيجي، ويجــب أن تتحمــل مســؤولية صياغــة أنظمــة ضمــان 

جديــدة.
تدريــب الأســاتذة علــى  مــن خلال  التدريــس:  بنــاء قــدرات أعضــاء هيئــة  رابعــا:   
اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي بشــكل فعــال، وعلــى تصميــم تقييمــات واقعيــة تعكــس 

الكفــاءة الحقيقيــة.

19»الذكاء الاصطناعي وضمان الجودة الأكاديمية: من تعزيز المساندة إلى بناء الثقة في التعليم العالي«



 خامســا: مواءمــة المعاييــر مــع الســياق الوطنــي: عبــر ربــط أنظمــة التقييــم 
والضمــان برؤيــة عمــان 2040، بمــا يعــزز مصداقيــة المــؤهلات وقابليــة التوظيــف.

 سادســا:التحرك الســريع خلال 12–24 شــهراًً القادمــة: اتخــاذ قــرارات حاســمة 
نظــام  مــن  كجــزء  أم  كخطــر  يُُعامــل  هــل  الاصطناعــي،  الــذكاء  إدارة  كيفيــة  حــول 

الجــودة؟

ختامــا، لا تقــاس قــوة المؤسســة بالمنــع أو بالكشــف، بــل بقدرتهــا علــى إعــادة 
قياديــة  هــي مســؤولية  الجــودة  وذلــك لأن  والوعــي،  والضمــان  المعاييــر  تصميــم 
ومؤسســية، ويجــب أن نســتخدم كلمــة الوعــي بصــورة أشــمل وأعمــق، فأمــا أن تقــود 
مؤسســات التعليــم العالــي صناعــة المصداقيــة اليــوم أو تفــرض عليهــا معاييــر 
تفقدهــا الثقــة غــدا، وأن تســمح للواقــع بــأن يعيــد تعريفهــا، وأنــا علــى يقيــن بــأن 
مؤسســات التعليــم العالــي لــن تكتفــي فقــط بالتكيــف مــع هــذا التحــول بــل ســتعمل 

علــى قيادتــه فــي المرحلــة القادمــة.
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يشــهد قطــاع التعليــم العالــي تحــولًًا كبيــرا يتجــاوز حــدود الرقمنــة الإجرائيــة إلــى إعــادة 
غيــر  التســارع  ظــل  ففــي  والجاهزيــة.  والاعتمــاد  الجــودة  لمفاهيــم  جوهريــة  تعريــف 
ــم يعــد هــذا المجــال مجــرد أداة لتحســين  ــذكاء الاصطناعــي، ل ــات ال المســبوق فــي تقني
ــد تشــكيل أنظمــة اتخــاذ القــرار،  ــح إطــارًًا اســتراتيجيًًا يعي ــل أصب الكفــاءة التشــغيلية، ب
ويؤســس لانتقــال نوعــي مــن ممارســات الامتثــال القائمــة علــى الاســتجابة اللاحقــة إلــى 
منظومــات ذكيــة اســتباقية تعتمــد علــى تحليــل البيانــات والتنبــؤ بالمخاطــر وتحســين 
الأداء بشــكل مســتمر. كمــا أنهــا تضمــن المواءمــة الدقيقــة مــع متطلبات ســوق العمل، 

ــع للقــرار فــي قلــب هــذه المنظومــة. ــى »العنصــر البشــري« كصان وتحافــظ عل

ــدََّر توقعــات الإنفــاق العالمــي  تشــير المؤشــرات العالميــة إلــى عمــق هــذا التحــول؛ إذ تُقُ
علــى الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي بتجــاوز 1.3 تريليــون دولار بحلول عام 2032، كما كشــف 
“التقريــر الدولــي لسلامــة الــذكاء الاصطناعــي 2026” عــن وصــول عــدد المســتخدمين 
إلــى نحــو 700 مليــون مســتخدم أســبوعيًًا وفــي بعــض الــدول، يســتخدم أكثــر مــن 50٪ 
مــن الســكان الــذكاء الاصطناعــي، ممــا يعكــس ســرعة انتشــار غيــر مســبوقة مقارنــة 
بالتقنيــات الســابقة. وتعكــس هــذه الأرقــام واقعًًــا يتطلــب مــن مؤسســات التعليــم 

ــي إعــادة النظــر فــي بنيتهــا التنظيميــة وآليــات ضمــان الجــودة لديهــا. العال

الذكاء الاصطناعي كشريك تعلّّم: إعادة صياغة العلاقة مع الطالب

    فــي الســياق التعليمــي، تتبــدد الفرضيــة القائلــة بــأن الــذكاء الاصطناعــي أداة للالتفــاف 
 )Microsoft AI in Education Report (2025 علــى متطلبــات التعلــم. فقــد أظهــر تقريــر
أن نســبة محــدودة فقــط مــن الــطلاب )%22( تســتخدم هــذه الأدوات لكتابــة الواجبــات 
بالكامــل، بينمــا يســتخدمها %33 لتلخيــص المفاهيــم المعقــدة، و%32 للحصــول علــى 
تغذيــة راجعــة أوليــة. وتشــير تجربــة جامعــة ماكــواري  )Macquarie University(، كمــا 
ورد فــي التقريــر ذاتــه، إلــى تحســن ملحــوظ فــي نتائــج الاختبــارات لــدى الــطلاب الذيــن 
ــة،  ــة أن التقني ــة، ممــا يعــزز فرضي ــذكاء الاصطناعــي بصــورة منهجي اســتخدموا أدوات ال

حيــن تُدُمــج ضمــن إطــار تربــوي منضبــط، تدعــم التعلــم ولا تقوّّضــه.

إلا أن هــذا التحــول يطــرح تحديًًــا جوهريًًــا يتمثــل فــي مــا وصفــه تقريــر السلامــة الدولــي 
القيــاس  أدوات  تعــد  لــم  حيــث   ،)Evaluation Gap( التقييــم”  “فجــوة  بـــ   2026 للعــام 
المعياريــة التقليديــة كافيــة لتقييــم الأداء فــي ظــل أنظمــة قــادرة علــى الاســتدلال وحــل 
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المشــكلات بمســتويات تنافــس الخبــراء. ومــن ثــم، يصبــح مــن الضــروري الانتقــال إلــى 
نمــاذج تقييــم ديناميكيــة تعيــد هندســة أســاليب قيــاس نواتــج التعلــم بمــا يتناســب مــع 

هــذا الواقــع المعرفــي الجديــد.

من الامتثال الإجرائي إلى المواءمة الذكية

    لــم يعــد الحديــث عــن التقنيــة ترفــاًً فكريــاًً، بــل ضــرورة ملحــة لتجــاوز تحديــات “العمليــات 

اليدويــة” و”الامتثــال كــرد فعــل”. وفــي هــذا الإطــار جــاءت ورقــة العمــل التــي قدمــت فــي 

المؤتمــر الســادس للشــبكة العربيــة لضمــان الجــودة فــي التعليــم العالــي مركــزة علــى 

المعاييــر الأكاديميــة التخصصيــة فــي برنامــج “جاهزيــة”، بوصفهــا مرجعيــة معياريــة تمثــل 

الحــد الأدنــى مــن المعــارف والمهــارات والقيــم )نواتــج التعلــم( لــكل مجــال تخصصــي، كمــا 

تســتهدف هــذه المبــادرة رفــع جاهزيــة خريجــي التعليــم العالــي لســوق العمــل بالتعــاون 

مــع الجهــات والهيئــات الوطنيــة ذات العلاقــة، كمــا أنهــا تســتهدف تقييــم الخريجيــن 

ــر؛ للتأكــد مــن جــودة المخرجــات ومــدى مواءمتهــا  ــارات مبنيــة علــى تلــك المعايي ــر اختب عب

تقييــم  أداة  تمثــل  لا  التخصصيــة  المعاييــر  فــإن  ثــم،  ومــن  العمــل.  ســوق  لاحتياجــات 

فحســب، بــل إطــارًًا حاكمًًــا لتصميــم البرامــج الأكاديميــة وتقويمهــا.

انطلاقــا مــن ذلــك، فــإن إمكانيــة توظيــف الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي فــي بنــاء منظومــة 

ذكيــة تعــزز جاهزيــة الطلبــة مــن خلال إعــادة هندســة العلاقــة بيــن البرامــج الأكاديميــة 

وهــذه المعاييــر التخصصيــة، عبــر الانتقــال مــن انتظــار نتائــج اختبــارات “جاهزيــة” فــي نهايــة  

كل دفعــة، إلــى نمــوذج اســتباقي للمواءمــة الذكيــة يعمــل ضمــن حلقــة تغذيــة راجعــة 

ركائــز  ثلاث  علــى  النمــوذج  هــذا  يقــوم  حيــث   ،)Continuous Feedback Loop( مســتمرة 

مترابطــة:

1. المــدخلات:  إدخــال المعاييــر الأكاديميــة التخصصيــة لبرنامــج جاهزيــة، إلــى جانــب 
توصيفــات البرامــج والمقــررات ونواتــج التعلــم المســتهدفة.

البرامــج  بيــن  الآليــة  المواءمــة  تنفيــذ عمليــات   : التحليلــي   : التحليلــي  المحــرك   .2

الأكاديميــة والمعاييــر الأكاديميــة التخصصيــة، مــع توليــد أســئلة تحاكــي اختبــارات برنامــج 

“جاهزيــة”، وربــط كل ســؤال بمخــرج تعلــم محــدد ومســتوى معرفــي دقيــق.

دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز جاهزية الطلبة 
وتحسين الجودة والاعتماد الأكاديمي
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3. المخرجــات: : إنتــاج تقاريــر تحليليــة فوريــة تكشــف عــن مــدى اتســاق هــذه البرامــج 
مــع المعاييــر التخصصيــة ومتطلبــات ســوق العمــل بالإضافــة لكشــف فجــوات الأداء 

لــدى الطلبــة، بمــا يدعــم التدخــل المبكــر والتحســين المســتمر.

وبذلــك يتحــول التعامــل مــع المعاييــر الأكاديميــة التخصصيــة مــن إطــار يُُســتدعى عنــد 
طلــب التقــدم للاعتمــاد أو عنــد التقييــم النهائــي، إلــى عنصــر ديناميكــي مدمــج فــي دورة 
تصميــم البرامــج وتنفيذهــا وتقويمهــا، بمــا يعــزز جاهزيــة الخريجيــن بصــورة منهجيــة 
ومســتدامة، وينقــل المؤسســة مــن ثقافــة الامتثــال الإجرائــي إلــى ثقافــة المواءمــة الذكيــة 

القائمــة علــى الأدلــة.

دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز جاهزية الطلبة 
وتحسين الجودة والاعتماد الأكاديمي
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يوضــح الشــكل آليــة عمــل المنظومــة المقترحــة، حيــث تُغُــذّّى أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي 
ــم  ــد أدوات تقيي ــة والتوصيفــات المختلفــة، لتقــوم بمواءمتهــا وتولي ــر التخصصي بالمعايي
ــة تدعــم التدخــل المبكــر  ــر تحليلي ــم. وتنتــج عــن ذلــك تقاري ــج التعل ــة مرتبطــة بنوات معياري

.”Human-in-the-Loop“ ــدأ والتحســين المســتمر، ضمــن إطــار حوكمــة يعتمــد مب
بهــذا المعنــى، لا يمثــل الــذكاء الاصطناعــي مجــرد أداة أتمتــة للإجــراءات، بــل آليــة لإعــادة 
هندســة عمليــات الجــودة ذاتهــا، عبــر الانتقــال مــن ثقافــة “إثبــات الامتثــال” إلــى ثقافــة 
“إدارة الأداء الاســتباقية”. ويمكــن توظيــف أدوات متخصصــة – مثــل منصــات المحــاكاة 
وأنظمــة دعــم التقاريــر – لتعزيــز جاهزيــة البرامــج للاعتمــاد بصــورة منهجيــة قائمــة علــى 

الأدلــة مدعومــة ببيانــات دقيقــة ورؤى استشــرافية.

الحوكمة والأطر التنظيمية: الإنسان في الحلقة
ــة.  ــر أن هــذا التحــول لا يكتمــل دون إطــار صــارم يضمــن الاســتخدام المســؤول للتقني غي
فقــد أكــدت جهــات اعتمــاد دوليــة مثــل CHEA وMSCHE و SACSCOC فــي وثائقهــا الصــادرة 
عــام 2025 علــى ضــرورة الالتــزام بمبــادئ الشــفافية، وحمايــة البيانــات، والإفصــاح عــن 
اســتخدام أدوات الــذكاء الاصطناعــي فــي التقاريــر المؤسســية. كمــا شــددت علــى مخاطــر 
التحيــز، وعــدم دقــة المخرجــات، وضــرورة تجنــب إدخــال البيانــات الحساســة فــي نمــاذج 

مفتوحــة.

وفــي هــذا الســياق، تبــرز أهميــة مبــدأ “الإنســان فــي الحلقــة” )Human-in-the-Loop(، الــذي 
يؤكــد أن الــذكاء الاصطناعــي أداة مســاندة وليســت بــديلًاً عــن الحكــم الأكاديمــي. ويســتلزم 

هــذا المبــدأ:

• مراجعة بشرية إلزامية للمخرجات التحليلية.
• اعتماد منصات آمنة ومغلقة لحماية البيانات المؤسسية.

• الإفصاح الصريح عن أدوار الذكاء الاصطناعي في عمليات التقييم وإعداد التقارير.

كمــا يحــذر التقريــر الدولــي لسلامــة الــذكاء الاصطناعــي 2026 مــن ظاهــرة “التحيــز للأتمتــة” 
دون  الذكيــة  الأنظمــة  مخرجــات  قبــول  إلــى  الأفــراد  يميــل  حيــث   ،)Automation Bias(
تمحيــص، وهــو مــا يســتدعي تعزيــز الثقافــة المؤسســية القائمــة علــى التفكيــر النقــدي 

والمســاءلة.
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فجوة السياسات وقيادة التحول

علــى الرغــم مــن هــذا التســارع، تشــير بيانــات UNESCO إلــى أن أقــل مــن %10 مــن المــدارس 
والجامعــات تتبــع إرشــادات رســمية واضحــة لاســتخدام الــذكاء الاصطناعــي، ممــا يكشــف 
عــن فجــوة مؤسســية حرجــة فــي تبنــي هــذه التكنولوجيــا ودمجهــا فــي التعليــم بالإضافــة 
إلــى الفجــوة الواضحــة بيــن التبنــي التقنــي والتأطيــر التنظيمــي. ويضــع هــذا الواقــع صانعــي 
السياســات أمــام “معضلــة الأدلــة” كمــا أشــار “التقريــر الدولــي لسلامــة الــذكاء الاصطناعــي 
2026، فالتدخــل المبكــر قــد يرسّّــخ سياســات غيــر فعالــة، بينمــا التأخــر والانتظــار قــد يعــرّّض 

المؤسســات والمجتمــع لمخاطــر أخلاقيــة وتشــغيلية.

وعليــه، تتطلــب خارطــة الطريــق المســتقبلية اعتمــاد سياســات مرنــة قائمــة علــى تقييــم 
مســتويات المخاطــر، والانتقــال مــن الالتزامــات الطوعيــة إلــى أطــر حوكمــة ناضجــة، مــع 

ثـر قـبـل التوـسـع المؤسـسـي. تنفيــذ مشــاريع تجريبيــة  )Pilots( لقـيـاس الأـ

ختامــاًً، إن مســتقبل التعليــم العالــي كمــا ذكــر ناصــر بيــدار رئيــس )CHEA( لــن يحــدده 
الــذكاء الاصطناعــي بحــد ذاتــه، بــل ســتحدده خياراتنــا فــي كيفيــة اســتخدامه. فالتقنيــات 
الناشــئة بشــكل عــام والــذكاء الاصطناعــي بشــكل خــاص ترفــع ســقف التوقعــات وتنقلنــا 

مــن مرحلــة “التشــخيص المتأخــر” إلــى “التدخــل المبكــر”.

الأكاديميــة مشــروعًًا  الجــودة  فــي منظومــات  الــذكاء الاصطناعــي  وبذلــك، يصبــح دمــج 
تحوليًًــا يعيــد تعريــف العلاقــة بيــن البيانــات والقــرار، وبيــن التقنيــة والمســؤولية، وبيــن الأداء 

المؤسســي ورســالة التعليــم ذاتهــا.
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خلصــت الجلســة الحواريــة إلــى مجموعــة مــن التوصيــات الاســتراتيجية والإجرائيــة الموجهــة 
لمؤسســات التعليــم العالــي وجهــات الاعتمــاد الأكاديمــي بــدول مجلــس التعــاون:

أولا: المراجعة الشاملة لمعايير الجودة والاعتماد:

1. العمــل علــى تحديــث معاييــر الجــودة الحاليــة لتشــمل مؤشــرات أداء واضحــة تتعلــق 
بدمــج الــذكاء الاصطناعــي فــي التدريــس والتعلــم والبحــث العلمــي.

التفكيــر  »مهــارات  قيــاس  إلــى  البســيطة«  المعرفيــة  »النواتــج  قيــاس  مــن  التحــول   .2
الذكيــة. التقنيــات  الكلــي علــى  الطالــب  اتــكال  عــدم  بمــا يضمــن  العليــا« والابتــكار، 

ثانيا: صياغة مواثيق أخلاقية وتشريعية:
1. إعــداد »ميثــاق أخلاقــي خليجــي )أو عربــي( موحــد« لاســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي 
التعليــم العالــي، يحــدد بوضــوح الخــط الفاصــل بيــن الدعــم التقنــي المشــروع والانتحــال 

الأدبــي.
مخرجــات  تجــاه  التعليميــة  للمؤسســات  والأخلاقيــة  القانونيــة  المســؤوليات  تحديــد   .2

الاصطناعــي. بالــذكاء  المدعومــة  والقــرارات  الخوارزميــات 

:)Human-in-the-loop( »ثالثا:تكريس مبدأ »الإنسان في الحلقة
ــة للقــرار  ــذكاء الاصطناعــي هــي أدوات مســاندة وليســت بديل 1. التأكيــد علــى أن تقنيــات ال
الأكاديمــي، مــع ضــرورة وجــود إشــراف بشــري مباشــر علــى عمليــات التقييــم والاعتمــاد 

لضمــان العدالــة والنزاهــة.

رابعا: بناء جسور الثقة والشفافية:
1. إلــزام المؤسســات التعليميــة والمطوريــن بالشــفافية فــي الكشــف عــن الأدوات الذكيــة 

المســتخدمة فــي العمليــات الأكاديميــة وكيفيــة معالجتهــا للبيانــات.
توضــح  وتدريبيــة  توعويــة  برامــج  عبــر  وأكاديمييــن(  )طلاب  المســتفيدين  ثقــة  تعزيــز   .2

التقنيــات. هــذه  ومحدوديــة  قــدرات 
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خامسا: سد فجوة المهارات وموائمة سوق العمل:
1. إعــادة هيكلــة البرامــج الأكاديميــة لتضميــن »المهــارات الرقميــة المتقدمــة« و«الــذكاء 
الاصطناعــي« كمتطلبــات أساســية لكافــة التخصصــات، لمواكبــة التغيــرات المتســارعة 

فــي ســوق العمــل الخليجــي والعالمــي.

سادسا: الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي )GenAI( في الحوكمة:
الأدلــة،  تحليــل  فــي  الاصطناعــي  الــذكاء  لتوظيــف  التعليميــة  المؤسســات  دعــوة   .1
مثــل  الوطنيــة  المعاييــر  مــع  البرامــج  ومواءمــة  الذاتــي،  التقويــم  عمليــات  وتحســين 
معاييــر هيئــات ضمــان الجــودة والاعتمــاد الأكاديمــي والجهــات التــي تشــرف علــى مراقبــة 
اســتخدامات وتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي الوطنيــة لرفــع كفــاءة منظومــة الجــودة.

سابعا: دعم البحث العلمي البيني:
التعليــم بصفــة  الــذكاء الاصطناعــي علــى جــودة  أثــر  تــدرس  التــي  البحــوث  1. تشــجيع 
مســتمرة، وتبــادل التجــارب الناجحــة بيــن دول مجلــس التعــاون عبــر منصــة الشــبكة 

الجــودة. لضمــان  الخليجيــة 
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واســتجابة  جماعيــاًً  وعيــاًً  يتطلــب  تاريخــي  منعطــف  أمــام  أننــا  يتضــح 
الخليجــي.  التعــاون  مجلــس  دول  مســتوى  علــى  متكاملــة  مؤسســية 
فالتقنيــات الحديثــة كالــذكاء الاصطناعــي يجــب أن نتعايــش معهــا ونواكبهــا 
ــة، ويجــب أن تطــرح  ــة والبحثي لانهــا أصبحــت جــزءًً مــن المنظومــة التعليمي
أســئلة جوهريــة حــول النزاهــة والمســؤولية ومصداقيــة المــؤهلات، فنحــن 
بحاجــة إلــى إعــادة تأطيــر المعاييــر الأكاديميــة لتكــون أكثــر واقعيــة ومرونــة، 
بحيــث تركــز علــى الكفــاءة والأداء لا علــى المنتــج النهائــي فقــط، والتأكيــد 
علــى أن المســؤولية القانونيــة والأخلاقيــة تبقــى علــى المؤسســة التعليميــة 
مهمــا كان حجــم اعتمادهــا علــى الأنظمــة الذكيــة، وهــو مــا يســتدعي بنــاء أطر 
حوكمــة واضحــة وسياســات شــفافة تعــزز الثقــة بيــن الجامعــة والمجتمــع. 

كذلــك العمــل علــى صياغــة مواثيــق أخلاقيــة تضمــن الابتــكار دون المســاس 
المشــروع  التقنــي  الدعــم  بيــن  الفاصــل  الخــط  ورســم  العلميــة،  بالأمانــة 
والانتحــال غيــر المقبــول، إلــى جانــب ضــرورة مواءمــة مخرجــات التعليــم مــع 
متطلبــات ســوق العمــل الجديــد الــذي أعــاد الــذكاء الاصطناعــي تشــكيل 

معالمــه.  

     ومــن هنــا، فــإن التوصيــات العمليــة التــي خرجــت بهــا الجلســة الحواريــة 
تتمثــل فــي: إعــادة تصميــم أنظمــة التقييــم لتكــون واقعيــة وقائمــة علــى 
الأداء، ووضــع سياســات مؤسســية واضحــة تحــدد الاســتخدام المقبــول 
دور  وتعزيــز  الأكاديميــة،  النزاهــة  بمواثيــق  وربطهــا  الاصطناعــي  للــذكاء 
القيــادة الأكاديميــة فــي صياغــة أنظمــة ضمــان جديــدة، وبنــاء قــدرات أعضــاء 
هيئــة التدريــس وتأهيلهــم للتعامــل مــع بيئــة تعليميــة مدعومــة بالــذكاء 
الاصطناعــي، ومواءمــة المعاييــر مــع الســياق الوطنــي والخليجــي بمــا يعــزز 
مصداقيــة المــؤهلات وقابليــة التوظيــف. أمــا مســتقبل العمــل الخليجــي في 
هــذا المجــال، فيتطلــب إطلاق مبــادرات مشــتركة لتبــادل الخبــرات، وتوحيــد 
الأطــر المرجعيــة لضمــان اتســاق المعاييــر، وتطويــر سياســات إقليميــة 
موحــدة للاســتخدام المســؤول للــذكاء الاصطناعــي، فــضلًاً عــن الاســتثمار 
فــي رأس المــال البشــري عبــر برامــج تدريبيــة مشــتركة، وإنشــاء منصــات 

ــاًً.   ــة تعــزز القــدرة التنافســية للجامعــات عالمي ــة خليجي بحثي
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